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ع في الكنيسة ومتنوِّ  حضور مستمرٌّ : مشقيا الدِّ يوحنَّ 
  الجامعة

  

  أيها الزملاء الكرام،

وذلك نظرا  هاالمداخلات حقَّ يوفي كلَّ بشكل كاف ما قيل كلِّتوليف  يتمليس من السهل أن 
الذي لمؤتمر دا ورقة امضامين هذه الأوراق في إطار المحاور التي حد ني سأسعى كي أضعلكن. لغزارته
  .١مشقي وفتح مجالات الأبحاث الجديدة عنهتطوير معرفتنا بالد هدفه

  

  في التاريخ

١( مشقييوضح ما قيل عن زمن الد( أنيسوده عدم الاستقرار بالن سبة ه عاش في جو
ين وذلك لأسباب عديدةللمسيحي:  

يأخذ  التي ةة البيزنطيلامبراطوريبنشوء دولة جديدة على تخوم ا ةالمرتبط ةمنها السياسي  -أ 
ين الذين هم على دين ا جعل المسيحيم، السياسي الوجها إلى جانب ديني طابعا معها الخلاف

١٣( ولة الحاكمةالامبراطور في موقع صعب ودقيق تجاه الد(.  

ولة الحاكمة لدلالة على العلاقة مع اوأستعمل هنا مصطلحا حديثًا للد" (ةالوطني"منها   -ب 
في الأمةة الإسلامي( ا" بسبب اعتبار المسيحييذم "ا من الدرجة الثانية بسبب معتقده أي مواطن

الديني من دون الن٢( ظر إلى ولائه لانتمائه القومي(.  

ي أين المستقيمين الربسبب الاختلافات التي كانت تظهر بين المسيحي ةمنها الديني  -ج 
)الملكيين في حينه، أو الأرثوذكسيالحديث ين في المصطلح العربي (ة مع الجدل الذي قام خاص

  .حول الأيقونة ومكانتها العبادية في الكنيسة

                                                            
رتيب الذي أُلْقيت فيه في المؤتمر، وكما هي مدرجة في تعود إلى المداخلات التي ألقيت، وبالتَّ صالأرقام التي سترد في هذا النَّ   ١

  .وليفنهاية هذا التَّ
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ين، أو مع الهراطقة ين الآخرين غير الخلقيدونيبسبب الاختلاف مع المسيحي ةذهبيالممنها   -د 
ساطرة وغيرهم، مع كلِّكالن انعكاسات هذا الاختلاف على الصينعيد والحياتيِّ السياسي.  

نتج عن هذا الجو ضعفًا في الإنتاج الفكري رغم ازدياد التحدين كأفراد يات التي تواجه المسيحي
عن الملتزم، أن يدافع  ف والمسيحيمشقي، وهو الإنسان المثقَّة كان على الدعلى هذه الخلفي. وكجماعة

 مشقيذًا لإنتاج الدعاملاً محفِّ شكَّلترت كة التي ذُاريخيات التيبدو أن الحيثيف. إيمانه على أكثر من جبهة
سأسعى في ما يلي  .ذا الإنتاج في أنظومة متكاملةلهغير مباشر كانت أيضا عنصر توحيد  كماير، زالغ

  .ا جاء من مداخلات في هذا المؤتمرمن خلال م هذه الوحدة وفرادا أن أظهر معالمإلى 

  

  في الفكر

لكن، وقبل البدء بالتمن الإشارة إلى أمر أعتقده في غاية الأهمِّ فاصيل، لا بدة هو استعمال ي
الدمشقي علوم عصره ونوعيات الإنتاج الأدبي والفنذي كان سة في العالم الَّدعم حضور الكنيل حينها ي

  .)١٨( فاع عن إيمامة للدروريالض ججالحء أبناء الكنيسة عطالإو ،يشهد فيه

مشقي أنَّلم يعتبر الد ا،  ،)٦( عبير عن أفكارهاستعمال البلاغة، والفصاحة للتوعظًا، ونثر
ا، انتقاص لإيمانه وحوشعربل اعتبر أنَّ. ة شهادتهد ة لدعم عمله ولتأكيد قدرته هذه الأمور ضروري

على مماشاة ثقافة عصره كمسيحي.  

معتبرا  هوتيِّليركِّب دفاعه اللاَّ) ١٨–٦(رسطوي مشقي لجأ بوضوح إلى المنطق الأالد كما أنَّ
حض منطق الهراطقة وهجومهم ضفاعلة في  تصبحأة، متى استنارت، الإيمان بحاجة لقوالب ذهني أنَّ

ذهب و. أيعلى استقامة الرعندما  بوضع العقل والمنطق في خدمة بشارته، أبعد من ذلكمشقي إلى الد
ف عرة للتتشكِّل قاعدة مرجعي )١٧–١٦–١٥( هوت المعروف في عصره في أنظومة متكاملةوضع اللاَّ

الإنسان  بأنَّ مشقيالد دعن ، فعلى وعيٍ عارمٍإن دلَّ هذا الموقف على شيءٍ .المستقيم على الإيمان
بكلِّالمسيحي ،ل لدور القلبته هو يكَملابس للمسيح، لذلك هو لا يستغني عن دور العقل كم.  

غة اللُّ امتلكمن المرجح أنه  ،رغم غياب مخطوطات عربية ترجع إلى الدمشقي إضافةً إلى ذلك،
فاع عن المسيحيه استطاع قراءة القرآن والدة بما أنالعربي١٣( ين الجديدة تجاه الد(.  



٢٠٠٩آانون الأوّل  ٣ –نحاس . توليف جورج ن   Page 3 

 

وبقي هذا الوجه الأبرز  ،)٥( وموسيقى )١١–٨( رسما بالفن مشقيالد آخرا، اهتمأخيرا وليس 
تاريخيمشقيا في الكلام على الد في وجدان المسيحيأنَّوهذا يعني في ما يعنيه . أية المستقيمة الر 

الدمشقي لم يتغركلَّه، واستنبط منه ب عن زمنه، بل على العكس، عرفه، وأحب ة، الوسائل الفكري
والأدبية، والفنيده، وليساعد العالم على الاقتراب منهة، ليخدم سي.  

، هو "ةة وعالميمملوءًا حكمة إلهي"ه أنبيس، قدهذا الة عيد ريابما جاء في طرو في اعتقادي أنَّ
د الذي يؤكِّ الفذِّ عبير الأجلى عن هذا الواقع الإنسانيِّالتة للإنسان المؤمن الممتلئ من االله، الوحدة الداخلي

ا فيهلعصره ل رسولاً والذي يجعل عقله يستنير بنور إيمانه فيتحووشاهد.     

  

  ھوتيفي الإنتاج اللاَّ 

وء على هذا الوجه الإنسانيِّبعد تسليط الض لشخصية الدهوتيِّ، أرى في مجال الإنتاج اللاَّمشقي 
  :في المداخلات يلفت إلى ما يليما جاء  أنَّ

زت به الذي تمي فالشعر. مشقيل البعد التجسدي أحد أهم معالم لاهوت الديشكِّ  -أ 
 ديجسللبعد الت "ناقلة"هي جميعها ) ٨(، والأيقونة )٥( ، والموسيقى)٣(مها ة التي نظَّرجيويتالقوانين اللِّ

ذاا بل هي  ف بحداهدأعر، ولا الموسيقى، ولا الأيقونة هي  الشلا. المستقيم يمانالإالذي يقوم عليه 
وسائل قائمة لدعم حياة المؤمن، خاصة الصلاتية منها، بسبب التجسس الخليقة في كلِّد الذي قد 

إلى " اواتالأد"ل هذه ه حول خطر تحولذلك ينبد هو المفتاح، وجسالت، مشقيسبة للدبالن. أبعادها
ا، هدف بحدا فقط الكنيسة  لأنَّ ذا من أجل تقبلهدف  :ه في المسيحرعاية المؤمن في نموالتهو  دجس

ى حت. ى تصل هذه المسيرة إلى خاتمتهاتودور الكنيسة هو المساعدة حبيسوع المسيح  الإنسان خلاص
كلام الدعن مريم العذراء  مشقيغم كلِّا، رمرتبط لاهوتي دما يرافقه من عاطفة، بالت١١-٨-٦( جس -

١٢(.  

م إنَّلذلك قال الزملاء في طروحا الدمشقي يظُع ن كمن يرسم أيقونة، ويرسم الأيقونة ويلح
  .على نقاوة الإيمان المستقيم ليبني المؤمن في الكنيسةهذه الحالات يسعى  ه في كلِّلأنن ويلحكما يعظ 
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شائد التي يكتبها فالن. مشقيس ركيزة واضحة في إنتاج الدالكتاب المقد يشكّل  -ب 
 .كذلك دفاعه عن الأيقونة ،عليموتحافظ على فحواه من أجل استقامة الت )٤–٣( مستوحاة من الكتاب

مشقيلكتاب لذلك هو يقيم الفرق بين ما جاء في قانون ا ،)٧(متجذِّر في استيعابه الكامل للكتاب  الد
المقدامع التي سبقته، وما جاء في الأناجيل المنحولة حتى ولو استعمله هنا وهنالك في س وتسلّمه عن ا

 ايس يوحنأيضا، لذلك يدرك القد تربويا فقط بل هو ة الوعظ ليس معرفيهدف عملي. ) ٦( وعظه
  .من جهة أخرى قدامتعقل فوس من جهة، ويبقي الالفرق بين الإثنين وينمي الن تماما

إذ  ة هائلةفي هذا الموقف قوا، فتعمل على إنارة ليس من السهل أن تراعي العقل والإحساس مع
الثَّ جوء إلىاللُّل واحترامه، وعلى الأواني مع الوعي التام تهلمحدودي.  

ا قيل الموروث، يبدو لي مم هوتيِّقليد اللاَّكجامع للت ه عام حول اعتبار الدمشقيرغم توج -ج
أكان ذلك بالكلام عن الإنبثاق، أو عن  الوثيهوت الثَّفي المداخلات أنّ يوحنا أبدع في ما يعود إلى اللاَّ

ذي دام لسنوات الَّ هوتيِّقاش اللاَّمن خلال النطبعا اتضح ذلك  .)١٨- ١٧-١٥-١٠-٩(أقنوم الإبن 
كنموذج في الحوار  اواستعمله تاباتهك والذي ارتكز إلىوح القدس، حول العلاقة بين الآب والابن والر

  .)١٦- ١٥(المعاصر  هوتيِّكما في الإنتاج اللاَّ المسكونيِّ

 ثيالوالثَّ هد وفكرجسة التفيربط عملي الإسلامد في نقاشه مع يتأكَّ الإبداعيهذا الوجه  -د
 .)١٤–١٣( عوة إلى الخلاص والعمل من أجل الخلاصة والدالمسيحي) Anthropologie(الإناسة ب

نا في هذا المؤتمر قد أعدنا النلذلك اعتقد أنظر بالرا في اللاَّأي السا بأنَّائد حول إبداع يوحنهوت، علم 
عملياالتي نظَّ ة العرض العقائديذا مها هي بحد إبداعية وتربوية في آن وهذا ما يفسة ر استمراري

منهجيى زمننا المعاصرة عمله لقرون حت.  

فهو . من الطراز الأول مرب مشقيالد ا قيل، أنَّرؤية جامعة لميبدو لي أيضا من خلال   -ه 
ة تربية قى في الكنيسة بعملييربط بوضوح كلامه عن الأيقونة، وفحوى أناشيده أو قوانينه، وأبعاد الموسي

لكن . حليل الحديثةفات أساليب التإذا ما أسقطنا على هذه المؤلَّغير واضحٍ الأمر  قد يكون. شعب االله
ة ياقًا في إعطاء أهمِّمشقي كان سبالد إلى هذه الكتابات من منظار علوم عصره، نرى أنَّ نظرناإذا ما 

ة غير فهو يعطي الحواس أبعادا معرفي. وذلك بمختلف الوسائل ينيلدقصوى لاستيعاب المؤمن الخطاب ا
مع ؤية والسة الريه نحو العقل في تركيب عظاته ومقالاته، ويدرك أيضا أهمِّعة في زمنه، فيتوجمتوقَّ

ا المؤمنة التي يتأثَّلتكتمل العناصر المعرفي ر.  
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  ة الحضورفي استمراريَّ 

  :اليةفي هذه المداخلات يمكن أيضا استخلاص الاستنتاجات الت قيلما على  بناءً

 هوتيِّبسبب من إبداعه اللاَّ قاش المسكونيِّفي النى يومنا هذا حاضرا حت مشقيالدلا يزال  •
ا جامعا للمؤمنين مع التزام مطلق باستقامة هوتي بعدا حيوحرصه على إعطاء الخطاب اللاَّ

أيالر. 
هوت بلغة عصره وهو في وضع اللاَّ منهجي ى اليوم كنموذجٍا حتضراح مشقييزال الد لا •

 .ةهوتيما نفتقده اليوم كثيرا في الأوساط اللاَّ
• لا يزال الدمشقي ا حتحاضرأي بسبب صياغاته ى يومنا هذا كمرجع في استقامة الر

  . راث الآبائيس وفي التؤمن، والمتجذِّرة في الكتاب المقدقيقة، المرتبطة بحياة المة الدهوتياللاَّ
ة، أن يعرف في الأوساط الكنسي للغاية وهو يستحق عصري مشقيالد بدا في هذا المؤتمر أنَّ

وعلى  ركيز على إبداعه الموسيقيالت. مي الكنيسةم من معلِّ، كمعلِّالإختصاصيينوليس فقط في أوساط 
  .هفاعه عن الأيقونة لا يفي هذا الأب الإنطاكي حقَّد

  

  وماذا بعد؟

  :ما يليفي  المضي روريه من الضيبدو أن ما سبق، كلِّ انطلاقًا من

• التإنتاج  ةدراسق في عمالدكوحدة متكاملةحيثما ورد مشقي ،: 
 لغة 

 ةهوتيالأبعاد اللاَّ 
 الأبعاد التةربوي 
 ةنيالأبعاد المسكو 
 ةالأبعاد الموسيقي. 

• التق في عمدراسة سيرة الدمشقي ا مع التساؤلات المطروحة حولها، بالاستناد إلى تجاوب
المخطوطات العربية، واليونانية، والسةرياني. 
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• التفتيش عن المخطوطات الممكنة لترجمات الدمشقي ا لندرة ما نعرفه حتا ى اليوم، قيانظرس
 .نا من آباءٍ آخرينلَصوعلى ما 

• استلهام منهجية الدمشقي مع في تعامل عصري: 
 يترجي،جديد اللِّالت 

 التحدة المعاصرة،يات الفكري 

 .حاجات المؤمنين من خلال الوعظ 
  

  لائحة المداخلات
 

 

(1) The Times of Saint John the Damascene  
His Eminence, Most Reverend Basilios, Metropolitan of Akkar & Dependencies, 
University of Balamand, Lebanon   

 

(2) Saint John in the Popular Damascene Veneration  
Right Reverend Archimandrite Isaac Barakat, Abbot of the Balamand Patriarchal 
Monastery, University of Balamand, Lebanon 

 

(3) The Funeral Nekrosima in the Eight Modes of Saint John of Damascus: 
Biblical and Theological Reflections  

Rev. Fr. Patrick O'Grady, Antiochian Archdiocese of North America, USA 

   

(4) The Canon for the Feast of the Prophet Elias and its Relationship to 1­2 Kings: 
Biblical Narrative and Liturgical Interpretation  

Daniel Ayuch, University of Balamand, Lebanon   

 

(5) The Byzantine Tones of the Rum Orthodox Church Order or Anarchy: A 
Theory on the Contemporary Byzantine Music in the Light of Saint John’s 
Theory 

Rev. Fr. John Laty, University of Damascus, Syria 

 



٢٠٠٩آانون الأوّل  ٣ –نحاس . توليف جورج ن   Page 7 

 

(6) The Rhetorical Style of Saint John of Damascus' Preaching: The 
Dormition Homily as an Example  

Rev. Fr. Bassam Nassif, University of Balamand, Lebanon   

 

(7) The Bible and the Theology of Icons in the Damascene’s Defense of Icons  
Nicolas Abou Mrad, University of Balamand, Lebanon  

 

      (8)The Christological Character of the Iconology of Saint John the Damascene  

Rev. Fr. Viorel Sava, University of Iaşi, Romania   

 

(9) Notes on Christology in Saint John the Damascene 
Fadi Georgi, University of Balamand, Lebanon   

 

(10) La Pneumatologie de Saint Jean Damascène  
Michel Stavrou, Saint Sergius Institute, France  

 

(11) La réception de la théologie iconologique de Saint Jean Damascène dans la 
théologie orthodoxe roumainne contemporaine  

Rev. Fr. Stephan Buchiu, University of Bucharest, Romania   

 

      (12)La Mère de Dieu dans l’oeuvre de Jean Damascène 

Pablo Argarate, University of Toronto, Canada  

 

(13)St. John of Damascus and Christian Muslim Dialogue 

Rev. Fr. Georges Massouh, University of Balamand, Lebanon   

 

(14)Jean Damascène et le Roman de Barlaam et Joasaph  

Marlène Kanaan, University of Balamand, Lebanon 

   

(15)The Significance of John of Damascus in the Writings of Joseph Langen  

Karl Pinggera, University of Marburg, Germany 



٢٠٠٩آانون الأوّل  ٣ –نحاس . توليف جورج ن   Page 8 

 

   

(16)The Reception of Saint John of Damascus by Christos Yiannaras  

Ramy Wannous, University of Balamand, Lebanon   

 

(17)L’ hermeneutique patristique du 14è et 15è siècles: L’autorité 

 de Saint Jean Damascène  

Christos Arambatzis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece   

 

(18)Saint John of Damascus and the Future of Orthodox Theology  

Rev. Fr. Dimitri Bathrellos, Volos Academy for Theological Studies, Greece 

Cambridge Institute for Orthodox Christian Studies, England 


